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13 ) Giulietto Chiesa / Député italien au Parlement européen, membre de la commission
d’enquéte du Parlement européen sur les prisons secrétes de la CIA; journaliste, essayiste et
président de I'association Megachip pour la démocratisation des médias / Au mépris de I'Europe
et du droit L’archipel des prisons secrétes de la CIA /le Monde diplomatique /aout 2006.
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	امكانات الالتقاء والتنافر بين الاستغراب والتأصل لصنع ديمقراطية في الاوطان العربية التي عرفت ثورات .
	(مع التركيز على الحالة التونسيـــة )
	د.خالد مبروك الغانجي
	لم تكن الديمقراطية غير ثقافة غربية استوردناها من العواصم الغربية ومن الفلاسفة الغربيين ضمن جميع ما استوردناه من نمط عيش ولباس ووسائل نقل طوال حقبة الخنوع الذي أعقب الحرب العالمية الثانية خاصة وموجة الاستقلالات التي اعقبتها وجاءت الى سدة الحكم بشريحة و...
	وليس في الامر عيب لولا ان الحياة السياسية بعد الاستقلال بدأت بمسحة غربية ترنو الى التماثل مع الاستعمار القديم وتحب ان تفصل بين تراثه القاسي في بلداننا وبين التطور الذي يملكه ..ولئن لم تحكم الديمقراطية في اوطاننا بعد الاستقلال الا انها كانت من ضمن ماتق...
	ولم تكن معركة التثاقف مثل الاقتصاد في صالحنا بل كنا كما هو باد للعيان نعيش حالة عجز عند المقارنة بين المستورد من ثقافة الغرب وبين المصدر من ثقافتنا ...وبين المهيمن والفاعل في حياة المجتمعات وبين الواقف كتماثيل المتاحف من ثقافتنا ومن ثقافة الغرب .
	ولم تكن معركة التثاقف مثل الاقتصاد في صالحنا بل كنا كما هو باد للعيان نعيش حالة عجز عند المقارنة بين المستورد من ثقافة الغرب وبين المصدر من ثقافتنا ...وبين المهيمن والفاعل في حياة المجتمعات وبين الواقف كتماثيل المتاحف من ثقافتنا ومن ثقافة الغرب .
	ولم تكن معركة التثاقف مثل الاقتصاد في صالحنا بل كنا كما هو باد للعيان نعيش حالة عجز عند المقارنة بين المستورد من ثقافة الغرب وبين المصدر من ثقافتنا ...وبين المهيمن والفاعل في حياة المجتمعات وبين الواقف كتماثيل المتاحف من ثقافتنا ومن ثقافة الغرب .
	ومع ان ادبيات الاستشراق تجانب ظاهريا العملية السياسية وادواتها في الغالب لكونها ليست من الدائرة الثقافية التقليدية مثل الشعر والادب والفن وحتى الديانات فانها كما راى الباحث الفلسطيني ـ الامريكي ادوارد سعيد عن صواب عملية سياسية واسعة تتجه من الغرب تجاه...
	ومع ان ادبيات الاستشراق تجانب ظاهريا العملية السياسية وادواتها في الغالب لكونها ليست من الدائرة الثقافية التقليدية مثل الشعر والادب والفن وحتى الديانات فانها كما راى الباحث الفلسطيني ـ الامريكي ادوارد سعيد عن صواب عملية سياسية واسعة تتجه من الغرب تجاه...
	ومع ان ادبيات الاستشراق تجانب ظاهريا العملية السياسية وادواتها في الغالب لكونها ليست من الدائرة الثقافية التقليدية مثل الشعر والادب والفن وحتى الديانات فانها كما راى الباحث الفلسطيني ـ الامريكي ادوارد سعيد عن صواب عملية سياسية واسعة تتجه من الغرب تجاه...
	وفيما يحمله الاستشراق عنا قدمت رؤية الحكم في العالم الاسلامي اما على انها قديمة جدا او تسلطية دموية يعكسها اسراف الحكام المسلمين في استخدام سلطانهم ضد شعوبهم ..ولم تكن الرؤية السياسية الاسلامية ضمن مدار اهتمام كبير ضمن العملية التثقافية الاستشراقية في...
	وكان دستور تونس لعام 1861(3F ) صورة متقدمة للتاثير الاوروبي في الادارة السياسية للدول العربية ..والى حد ما باتت العملية السياسية في المنطقة العربية يقودها الاستغراب والعملية الثقافية يقودها الاستشراق في تكامل غريب كلعبة استعمارية تمضي الى العقل المثقف...
	وعندما قفز الغرب الى التاريخ اليوناني للاستنجاد بنمط الحكم فيه وتكاثف حديث الفلاسفة حوله دون النظر باهمية للرؤية الاسلامية ظهرت ـ للغرابة الرؤية الاسلامية في الحكم ـ عند ابنائها رؤية عجوزا لايعتد بها بينما برزت رؤية اليونان الاقدم عمرا الاولى بنفض الغ...
	ومع ان ديمقراطية اثينا لم تنظر الى الفقراء والعبيد والنساء والمغتربين وكانت لعبة توافق بين الاسياد الا انها هيمنت هيمنة منقطعة النظير على العقل الغربي وعلى العقل الاسلامي الذي تعلم في الغرب..ونظر للمفاهيم القريبة والمجاورة عندنا مثل الشورى نظرة تقارب ...
	ومع ان ديمقراطية اثينا لم تنظر الى الفقراء والعبيد والنساء والمغتربين وكانت لعبة توافق بين الاسياد الا انها هيمنت هيمنة منقطعة النظير على العقل الغربي وعلى العقل الاسلامي الذي تعلم في الغرب..ونظر للمفاهيم القريبة والمجاورة عندنا مثل الشورى نظرة تقارب ...
	ومع ان ديمقراطية اثينا لم تنظر الى الفقراء والعبيد والنساء والمغتربين وكانت لعبة توافق بين الاسياد الا انها هيمنت هيمنة منقطعة النظير على العقل الغربي وعلى العقل الاسلامي الذي تعلم في الغرب..ونظر للمفاهيم القريبة والمجاورة عندنا مثل الشورى نظرة تقارب ...
	واذا استطعنا ان نسيطر على مقود السيارة وطرنا في السما ولبسنا لباسا افرنجيا انيقا يتبع اخر صيحات الموضة في باريس وروما ولندن فان الديمقراطية ظلت مرحلة عذاب وتجاذب عندنا لا تعرف مكوناتها ...وتصنع احيانا على مزاج الحاكم ..هذا يمكنه المشاركة وذاك يخشى منه...
	واذا استطعنا ان نسيطر على مقود السيارة وطرنا في السما ولبسنا لباسا افرنجيا انيقا يتبع اخر صيحات الموضة في باريس وروما ولندن فان الديمقراطية ظلت مرحلة عذاب وتجاذب عندنا لا تعرف مكوناتها ...وتصنع احيانا على مزاج الحاكم ..هذا يمكنه المشاركة وذاك يخشى منه...
	واذا استطعنا ان نسيطر على مقود السيارة وطرنا في السما ولبسنا لباسا افرنجيا انيقا يتبع اخر صيحات الموضة في باريس وروما ولندن فان الديمقراطية ظلت مرحلة عذاب وتجاذب عندنا لا تعرف مكوناتها ...وتصنع احيانا على مزاج الحاكم ..هذا يمكنه المشاركة وذاك يخشى منه...
	وفي كل هذه المعارك حسب الإسلام على التسلط في الحكم وغير قابل للديمقراطية واحتاج الأمر إلى زمن طويل حتى تقبل فصائل دون اخرى المشاركة لي العملية الديمقراطية وتستمر اخرى مقتنعة بان الديمقراطية لاتعنيها وتستمر في كفاحها لنيل السلطة والاستفراد بها وبناء ال...
	ومع ان الديمقراطية معركة تجاذبات تشهد انحرافات احيانا نحو الدكتاتورية والفاشية في الغرب حتى قبل الحرب العالمية الثانية واستمرت تجاذبات الحكم بين الدكتاتورية والديمقرايطة بائنة الى وقت غير بعيد ..فان العقل الغربي والشرقي قد اتفقا بعد الحرب العالمية الث...
	ومع ان الديمقراطية معركة تجاذبات تشهد انحرافات احيانا نحو الدكتاتورية والفاشية في الغرب حتى قبل الحرب العالمية الثانية واستمرت تجاذبات الحكم بين الدكتاتورية والديمقرايطة بائنة الى وقت غير بعيد ..فان العقل الغربي والشرقي قد اتفقا بعد الحرب العالمية الث...
	ومع ان الديمقراطية معركة تجاذبات تشهد انحرافات احيانا نحو الدكتاتورية والفاشية في الغرب حتى قبل الحرب العالمية الثانية واستمرت تجاذبات الحكم بين الدكتاتورية والديمقرايطة بائنة الى وقت غير بعيد ..فان العقل الغربي والشرقي قد اتفقا بعد الحرب العالمية الث...
	وبات منهج الحكم في عالمنا العربي مدارا تفاعليا احيانا وتنافريا احيانا اخرى بين الرؤيتين اللتين تتقاربان في القوة اذا اخذنا في الاعتبار المرجعية الشعبية لكل منهما:
	وبات منهج الحكم في عالمنا العربي مدارا تفاعليا احيانا وتنافريا احيانا اخرى بين الرؤيتين اللتين تتقاربان في القوة اذا اخذنا في الاعتبار المرجعية الشعبية لكل منهما:
	وبات منهج الحكم في عالمنا العربي مدارا تفاعليا احيانا وتنافريا احيانا اخرى بين الرؤيتين اللتين تتقاربان في القوة اذا اخذنا في الاعتبار المرجعية الشعبية لكل منهما:
	ـ رؤية متحيزة للغرب والمدنية والحداثة لها سبق في السلطة باعتبارها قد ظلت تحكم الى حد كبير عن طريق الدكتاتوريات التي هيمنت على العالم العربي والاسلامي بعد الحرب العالمية الثانية.
	ـ و رؤية متحيزة للدين والاصالة والسلفية ظلت مستبعدة من الاقتراب من السلطة السياسية الى وقت قريب ..ربما لان احلامها تحدثها بالهينة واستبعاد الاخرين لكنها كانت تدعم باشكال مختلفة لتستمر تشكل ثقلا كبيرا في الشارع السياسي العربي واحتياطيا مرجعيا لاي تطور ...
	وتعيش الرؤيتان على ابتعادهما معركة الالتقاء والاختلاف كاشد ما تكون المعارك...وتصنعان صداما ثقافيا حضاريا واضحا ربما ينتهي بتغلب احدى الرؤيتين اللتين طرحهما الغرب ايضا :
	وتعيش الرؤيتان على ابتعادهما معركة الالتقاء والاختلاف كاشد ما تكون المعارك...وتصنعان صداما ثقافيا حضاريا واضحا ربما ينتهي بتغلب احدى الرؤيتين اللتين طرحهما الغرب ايضا :
	وتعيش الرؤيتان على ابتعادهما معركة الالتقاء والاختلاف كاشد ما تكون المعارك...وتصنعان صداما ثقافيا حضاريا واضحا ربما ينتهي بتغلب احدى الرؤيتين اللتين طرحهما الغرب ايضا :
	ـ رؤية ارنولد توينبي في التحدي والاستجابة والذي راى ان الحضارة الاسلامية قادرة على التصدي للتحدي والرد عليه وبالتالي هيمنة الرؤية الاسلامية.
	ـ او الرؤية التي طرحها هينتنغون وفوكوياما حول ارتباط الاسلام بالارهاب ومعاداته للديمقراطية ودخول عصر الديمقراطية بصورة نهائية وهنا لابد ان تتضاءل الرؤية الاسلامية في الحكم من خلال التخلي عن جانب من نصوص الشريعة الاسلامية التي تثير الخوف من تطبيقها ويس...
	ـ او الرؤية التي طرحها هينتنغون وفوكوياما حول ارتباط الاسلام بالارهاب ومعاداته للديمقراطية ودخول عصر الديمقراطية بصورة نهائية وهنا لابد ان تتضاءل الرؤية الاسلامية في الحكم من خلال التخلي عن جانب من نصوص الشريعة الاسلامية التي تثير الخوف من تطبيقها ويس...
	ـ او الرؤية التي طرحها هينتنغون وفوكوياما حول ارتباط الاسلام بالارهاب ومعاداته للديمقراطية ودخول عصر الديمقراطية بصورة نهائية وهنا لابد ان تتضاءل الرؤية الاسلامية في الحكم من خلال التخلي عن جانب من نصوص الشريعة الاسلامية التي تثير الخوف من تطبيقها ويس...
	والان فان المعركة التي اخذت اوجها في تونس ومصر بدات تصنع تراثا من الاجتهاد الفكري اللصيق بالناخبين والشارع يصنعه السياسيون على وسائل الاعلام المرئية مما قرب العملية من الديمقراطية المباشرة التي حاولت اثينا ان تثبتها قبل قرون طويلة من الزمن ...دون النظ...
	هذا التسليم من قبل الدولة لسلطاتها بات يتطور تصاعديا على نقيض مع حجم ما ينتظره جمهور الناخبين من الدولة وقيادتها المنتخبة ...حين يتوجهون الى صناديق الاقتراع معولين على ان الدولة والمنتخبين هم من سيقرر مصير عيشهم بينما تتوسل الدولة ودوائر الحكم للقطاع ...
	وفي معركة باتت وهمية باعتبار ان عيش الناس اصبح بيد المؤسسات المالية المهيمنة داخليا وخارجيا ولاتملك الحكومات سلطات كبيرة عليها تتنافس الرؤى المتناقضة على ادارة البلدان بطريقة يمكن ان تعصف بها وفي الطف الحالات تجعل قرارها مخنوقا مقيدا ضعيفا غالبا...وهو...
	ومن ثم فان بحثنا هذا سيؤكد البعد الثقافي للظاهرة السياسية الحديثة الواقعة تحت هيمنة الرؤى الغربية على العقل الشرقي والتي تغطت بغطاء الديمقراطية وحاجة الشعوب للحرية من ناحية وابعاد التناقض السياسي المسيطر في جميع البلدان العربية التي دخلت بوابة الديمقر...
	ومن ثم فان بحثنا هذا سيؤكد البعد الثقافي للظاهرة السياسية الحديثة الواقعة تحت هيمنة الرؤى الغربية على العقل الشرقي والتي تغطت بغطاء الديمقراطية وحاجة الشعوب للحرية من ناحية وابعاد التناقض السياسي المسيطر في جميع البلدان العربية التي دخلت بوابة الديمقر...
	ومن ثم فان بحثنا هذا سيؤكد البعد الثقافي للظاهرة السياسية الحديثة الواقعة تحت هيمنة الرؤى الغربية على العقل الشرقي والتي تغطت بغطاء الديمقراطية وحاجة الشعوب للحرية من ناحية وابعاد التناقض السياسي المسيطر في جميع البلدان العربية التي دخلت بوابة الديمقر...
	واصبح بالضرورة بلورة مفهوم جديد للسلطة التي نجدها في ذات البلدان التي مستها الظاهرة الديمقراطية بعد الربيع العربي اما خاضعة للمفهوم القديم في الممارسة العنيفة للسلطة او تعيش مرحلة تردد وضعف تحت تاثير الخشية من اتهامها بالدكتاتوية المبطنه وهي عملية تدي...
	ـ الثورات العربية و الديمقراطية
	فرضت الديمقراطية الغربية نفسها فرضا على البلدان العربية التي عرفت ثورات..ولم تكن مطلبا مباشرا للشارع الذي استمر بعيدا عن رؤية للادارة السياسية المستقبلية وانحصرت مطالبه في الجوانب الاجتماعية قبل ان تتحول الى دعوة لاسقاط النظام دون تحديد كيفية خلافته.....
	وبدا صعود الإسلاميين للسلطة دافعا قويا لتجميع القوى الليبرالية الغربية حول بعضها والتشكل في جبهات فيما يخضع جانب من الشارع لتجاذبات الطرفين ويساندهما باسلوب عدائي ..وفيما تصنع الجبهة الشعبية ونداء تونس محورين رئيسيين للحداثة تلتف الحركات الاسلامية باص...
	وفي مصر تشكلت جبهة الانقاذ بلفيف مماثل من الشركاء غير الدينيين لكن اضطراب خطاهم وترددهم جعل الشارع يتحرك خارج ادارة الجبهة ويصنع عصيانه من جديد
	وفيما تبدو اللعبة السياسية خارج اطار التاثير على التنمية التي ثار من اجلها الشباب في ثلاثة بلدان عربية مؤقتا على الاقل استمرت الحركات السياسية النشطة توغل في تعميق التباين والفجوة من جهة بين قناعات غربية وبين قناعات شرقية يفترض ان تكون ممثلة بالتيار ا...
	ـ الفجوة تتعمق ـ
	الديمقراطية العربية امتداد للامن الاقليمي الغربي.
	انقلبت الديمقراطية مع الزمن الى إيديولوجية جماعية تجمع المتناقضات ..وحتى الاحزاب ذات الرؤية الاشتراكية انسجمت مع اللعبة الديمقراطية على حساب صفاتها الاشتراكة والشيوعية(9F ).
	ولم تعر الاطراف السياسية المتقدمة للانتخابات اهمية كبيرة للطابع الحضاري للمنطقة ودخلت من مدخل حرية الراي ومجموعة قيم تعلنها البلدان الديمقراطية ولا تجتهد في تطبيقها الا لديها ..حيث سقطت باستمرار في عملية انتهاك حقوق الانسان بجميع اصنافها عندما يتعلق ا...
	وتعاملت البلدان العربية مع الموضوع الديمقراطي على انه معركة افكار وصندوق انتخابات واهملت البعدين الحضاري والاقتصادي الذي لا تتحكم كثيرا في مداخله والذي كثيرا مادفع البلدان الديمقراطية الى التغافل عن مبادئها الحقوقية وفرض احتلالات مدمرة للبشر وللبلدان ...
	وفي عام2002 اطلقت حكومة الولايات المتحدة رؤية جديدة للامن القومي اطلقت عليها اسم "استراتيجية الامن القومي للولايات المتحدة الامريكية "اشتملت على النظرية العسكرية الأمريكية الجديدة التي ترغب من خلالها في مواجهة الإرهاب الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريك...
	وطرحت الاستراتيجية الجديدة رؤية الرقابة الاستراتيجية التي ستشتمل على مراجعتين للنهج الأمريكي المتبع حتى ذلك التاريخ تمثلت الأولى في العمل على تدمير قوة العدو ومركزها الأساسي وتمثلت الثانية في اعادة بلورة موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي ومراجعة ...
	وكان العالم العربي الساحة الرئيسية في المعركة الدائرة.. (11F ).
	وقد اشتكى مفكرون ورجال قانون من فقدان الديمقراطية الغربية لمساحات واسعة من ساحاتها في الغرب وتعددت العناوين في الصحف وفي المكتبات التي تشير الى ذلك دون مواربة ورأت الشعوب الغربية في اكثر من مناسبة انها لا تمرر أفكارها إلا بقدر ما تخدم مصالح القوى الاق...
	كما بدات الشعوب الغربية ومفكريها بدرجة اساسية تشعر بان قوانين الحرية تتقلص امام الرؤية الامريكية في فرض مفاهيم العولمة التي ساقت في طريقها كثيرا من القيم الديمقراطية والانساينة .
	وللغرابة فقد ارتبطت تراجعات الديمقراطية والقانون في الغرب بانهيار الأمن في العالم العربي ما يشير إلى أن العالم العربي سيصبح دائرة حرب وفوضى ضرورية لاستمرار التدفق الاستعماري(12F ).
	حجم التأثير الصهيوني :
	وربما بدات الشعوب الغربية تتساءل عن سبب إرضاء إسرائيل بدرجة مفرطة والسكوت عن كل اخطائها في المنطقة العربية واضطهادها لأصحاب الأرض الذين لم يعد لهم غير أجسادهم يلقون بها في مغامرات متوالية لتضيف الى قضيتهم المنهارة أساسا تهمة ممارسة الارهاب .
	و اصطدمت الصهيوينة مع رموز فكرية واجتماعية كبرى على شاكلة الراهب بيار وروجي غارودي وغيرهما وفرضت عليهما الصمت ودفعت مفكرا استراتيجيا مثل الفرنسي باسكال بونيفاس الى ان يضع كتابا بعنوان : هل انتقاد اسرائيل مسموح به: EST-IL PERMIS DE CRITIQUER ISRAEL ?
	ما يعني ان الحرية في العالم الغربي لم تكن بالقدر الذي تصوره اصحابه وصوروه للعالم في البداية وخاصة في مواجهتهم مع الفكر الاشتراكي فهناك مناطق لا يمكن ان ينفذ اليها التفكير بحرية ... ومع انشكاف الرؤية بعد انهيار جدار برلين تبين ان هناك سلسلة من الجدران ...

